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٢۰۱٤ نيسان/إبريل

 إيجابياتتليلها لظههار. فلم تكن أوستلو يوماً "عمليةً" يكن 1993ل يهدف هذا القال إلى تقييم آثار اتفاقتات أوستلو التي بدأ توقتيعها في العام 

 الراحل إدوارد ستعيد قتولً بليغاً: "إن الفل الستتعراضي البتذل الذي عقدهيقولوستلبيات ما نم عنها، بل كانت التفاقتات كارثيةً منذ البداية، وفيها 

البيت البيض [...] إنا يواري مؤقتتاً هول جسامة الستتسلم الفلسطيني. لذا [...] دعونا نسمي التفاق باستمه القيقي: صك الستتسلم الفلسطيني،

معاهدة فرستاي الفلسطينية."

إن ما يستوجب التحليل عوضاً عن ذلك هو كيف أن اتفاقتات أوستلو قتوّضت النضال َمن أجل التحرر وتقرير الصير إلى حدٍ كبير، وأبدلته بضربٍ خطير من

ضروب الستتعمار القتتصادي الديد، في حي ظهلت القيادة السياستية والقتتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية شريكاً طائعاً

ومتربحاً يُعي على استتحداث "طبقات مفترستة" جديدة.

الستتعمار القتتصادي الديد لفلسطي

خضعت فلسطي بأسترها إلى استتعمار فريد، هو الستتعمار الستتيطاني، منذ مطلع القرن التاستع عشر، حيث دأب الستوطنون الستعمرون الصهاينة تت

غطاء النتداب البريطاني ومن ثم دولة إسترائيل على تهجير السكان الصليي وتهجيرهم ونهب أراضيهم ومواردهم الطبيعية.

 عاماً. ومع ذلك،20، ول ستيما منذ انطلق "عملية السلم" قتبل 1967ازدادت وتيرة التهجير والنهب مع احتلل الضفة الغربية وقتطاع غزة في عام 

تيزت هذه العملية الستمرة بشكل جديد من أشكال الستتعمار القائمة على الليبرالية الديدة، أو النيوليبرالية، التي روجتها مؤستسات التمويل الدولية

التي تقودها الوليات التحدة للجنوب العالي (وفرضتها عليه) في أواخر عقد السبعينيات وعقد الثمانينيات من القرن الاضي. وفي هذا السياق،

أَصطلح مسمى "الستتعمار القتتصادي الديد" لهذه العملية التي تزاوج بي الستتعمار والليبرالية الديدة.
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من الدير أن نتأمل للحظةٍ نتائجَ الستتعمار الجتماعي والقتتصادي الثاني للجنوب، وهو الستتعمار الذي بدأ في أمريكا اللتينية وانتقل إلى إفريقيا

والشرق الوستط، لنه كان وما زال ينطبق على فلسطي (يستخدم هذا الصطلح على ستبيل اليجاز). وفي هذه العملية النيوليبرالية التمثلة في إعادة

استتعمار النوب، حلت محل اليوش والدمرات والصواريخ أنظمةٌ غازيةٌ ووكلء للمستعمر:

أزاحوا الضوابط النظّمة للقطاعات العامة.•

خصخصوا الدمات الستاستية كالتعليم والرعاية الصحية والرعاية الجتماعية.•

رهنوا الناس من خلل قتروض وخطط ائتمان ستهلة النال بالتواطؤ مع مؤستسات مالية محلية واحتكارات محلية، ماّ حملّ الواطني ديوناً ثقيلة•

والتزامات مالية ل يقدرون على ستدادها والوفاء بها.

تسببوا بعدلت بطالة عالية وانخفاض فرص التوظهيف.•

أفضى كل ذلك إلى إفقار أجيال كاملة، وإذعان معظم السكان ستياستياً واقتتصادياً لنخب جديدة تتحكم بالوارد السياستية والقتتصادية. وفي الوقتت

نفسه، رستخّت هذه العملية خدعةً كبيرةً للذات مفادها أن هذه التغييرات ستوف تؤدي إلى ترر الشعب وتكفل رفاههم القتتصادي. غير أن فلسطي لم

تكن استتثناءاً مّاا وصفه كريس هيدجز بأنه "قتدرةٌ جماعية على خداع الذات."

3.4، باتت حالياً ترزح تت وطأة دينٍ خارجي وداخلي ل يقل عن 1994 مليار دولر منذ العام 23بعد أن تلقت فلسطي في عهد الستتعمار الديد نحو 

 موظهف. ويبلغ معدل البطالة التنامي، على170,17000مليار دولر. وكثيراً ما تعجز في نهاية كل شهر عن دفع رواتب موظهفي القطاع العام البالغ عددهم 

 في أوستاط خريجي الامعات ومنَ هم دون ستن الثلثي. وأضحى القتتصاد الفلسطيني معتمداً كلياً على التل45%ستبيل الثال، ما يزيد على 

و"الساعدات" الارجية. ومن الناحية التنموية، فإن التمع الفلسطيني آخذٌ بالتهاوي.

انعدام السيادة والطبقات الفترستة الديدة

ترستخّ عمليةُ أوستلو حالةَ انعدام السيادة التي تعانيها فلسطي. يورد هذا القال مفهوم السيادة بعناها الشمولي، أي أنه ل يشير فقط إلى السيادة

السياستية بل يشمل أيضاً القتتصاد والتغذية والتعليم والصحة والياه والوارد الخرى اللزمة للتنمية البشرية الستدامة. لم تتلك فلسطي يوماً ستيادةً

حقة بسبب إخضاعها لصنوفٍ متنوعة من الحتلل. ومع ذلك، تشهد فلسطي في الوقتت الاضر - بسبب وهَم الكم الذاتي الذي أتت به عملية أوستلو -

غياباً غير مسبوق للسيادة في جميع الالت الذكورة أعله.
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ويكفي الرءَ أن يتذكر بأن الرض الفلسطينية التلة تخضعُ لسيطرة الحتلل العسكري السترائيلي الطلقة الذي تعينه قتوات أمن السلطة الفلسطينية

جيدة التدريب والتمويل، وأن الشعب الفلسطيني يتوزع في خمس تمعات ستكانية: الضفة الغربية، وغزة، والقدس الشرقتية، والواطني الفلسطينيي في

إسترائيل، والفلسطينيي في الشتات. وكل تمعٍ من هذه التجمعات ير في - أو بالحرى يعاني من - وضع إداري متمايز: الحتلل، واللجوء، والواطنة

ضمن أقتليات، والنفى. وهم كذلك منقسمون على الستوى الزئي، على ستبيل الثال من خلل تصنيف الناطق إلى (أ) و(ب) و(ج) يخضع كلّ منها

لقانونٍ مختلف، حيث تتوقتف قتدرة الفلسطينيي على التحرك بحرية بي هذه التجمعات وداخلها على موافقة قتوات الحتلل السترائيلي.

 ستام بحوريقولوبالطبع، هناك العتماد الرستمي والطلق للقتتصاد الفلسطيني على إسترائيل، حيث غدا القتتصاد الفلسطيني ستوقتاً أستيرةً لسترائيل. وكما 

"إن الوارد القتتصادية الستتراتيجية لبناء الدولة التمثلة في الرض، والاء، والطرق، والدود، والطيف الكهرومغناطيسي، والال الوي،بإيجاز: 

والتنقل، وإمكانية الوصول، والكهرباء، وعلقتات التجارة الرة، وأهم من ذلك كله الوارد البشرية [...] تخضع بدقتائقها لدارة الحتلل العسكري

السترائيلي بنسبة مائة في الائة."

وبالضافة إلى ترستيخ انعدام ستيادة، عملت أوستلو كحاضنة "لطبقات مفترستة" جديدة تقتات على الفئات الضعيفة، وتظى بالمتيازات السياستية وأموال

:Lineages of Revoltالانحي، وتُضفي شرعية قتشرية على التطبيع مع هياكل الحتلل السترائيلي بوازة عملها كوكيل فرعي للحتلل. (انظر أيضاً "

Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East" الرأستمالية الفلسطينية التمادية، وانظر كذلك(."

إن ما كان يفُعلَ على استتحياءٍ وبتكتم في الاضي، خشيةَ القتصاء والنبذ من التمع ككل وأحياناً خشيةَ ملقتاة مصير الوت، بات يفُعل منذ أوستلو علناً

وعلى نحو ستافر وحتى بتفاخر وقتح. ومن ذلك على ستبيل الثال تأمي ما يُسمى بالصفقات القتتصادية البتكرة من أجل تطوير فلسطي.

وتشمل هذه الطبقات الفترستة - على ستبيل الثال ل الصر - الفئات التالية:

ستماسترة السياستية الذين يطبّعون التصالت بي السلطة الفلسطينية وإدارة الحتلل السترائيلي.•

ستماسترة الراضي الذين يستحدثون الشاريع العقارية التجارية لبيع أراضي السكان الصليي للثرياء من الفلسطينيي أو العرب أو اليهود•

القاطني خارج فلسطي.

ستماسترة الال الذين يعملون كوستطاء بي وكالت العونة العابرة للحدود الوطنية والوكالت الكومية الجنبية والشركات التجارية من جهة،•

والنظمات غير الكومية والشركات اللية من جهة أخرى.

السماسترة الرأستماليون الذين يصلون الفلسطينيي في الرض الفلسطينية التلة بالرأستماليي من الفلسطينيي والعرب والسترائيليي اليهود•
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والغربيي من اليهود وغيرهم الباحثي عن استتثمارات مربحة في فلسطي.

 والغربية بالشركات والؤستسات اللية ذات الحتياجات المنية.السترائيلية   ستماسترة المن الذين يصلون الشركات المنية•

الروج من الأزق

 بأنها غير تراكمية1993 ول ستيما بعد اتفاقتات أوستلو 1978تتسم التنمية الجتماعية والقتتصادية في فلسطي منذ اتفاقتات كامب ديفيد الوقتعة عام 

عموماً ومجزأة. وما فتئ يُعرقتلها استتعمار الراضي وشفط الوارد على يد الحتلل السترائيلي، ووجودُ تالفٍ غير رستمي بي الرأستماليي الفلسطينيي

والنخب السياستية ومنظمات التنمية غير الكومية ووكالت العونة العابرة للحدود الوطنية. ويعتمد هذا التحالف على تدفق الموال عبر الدود الوطنية

وعلى التعاون مع الشركات اليهودية السترائيلية داخل إسترائيل، وفي النطقة، وحول العالم. وقتد أعرب الكثيرون بن فيهم رئيس الوزراء السترائيلي

الالي، بنيامي نتنياهو، عن أملهم في أن يحُدِث ذلك حالةً من "السلم القتتصادي." (للطلع على تليل أوفى، انظر كتابي العنون "فلسطي: وطن

Globalized Palestine: The National Sell-out of a Homeland.("1للبيع" "

إن العونة القدمة لفلسطي في ستياق أجندة اتفاقتات أوستلو في ظهل استتمرار الحتلل والستتعمار هي معونةٌ ستياستية بامتياز. فهي تقُدّم خصيصاً لجبار

الشعب الفلسطيني وإغرائه لكي يُذعن ويرضخ لبرنامج ستياستي واقتتصادي مفروض عليه، تدده وترستم معاله وتليه استتراتيجيةٌ نيوليبرالية عالية

ينتهجها التل. تركزّ هذه العونة على عدم النتاج وعلى نط استتهلك كمالي ستافر من خلل العتماد على قتروض يتسنى الصول عليها بسهولة من

الؤستسات الالية، مّاا يتسبب في رهن التمع بأستره بالضافة إلى الجيال القادمة وأخذهم رهينة مقابل الديَن السياستي والقتتصادي. وهذه العونة هي ما

يجعل الفلسطينيي يستهلكون ما ل ينتجون، ويأكلون فقط ما يسمح به التل ومتى ما ستَمح.

هناك بديل يتثمل في مقاربةٍ مختلفة للتنمية أستميها "التنمية التحررية الركزة على الشعب" التي تنطوي على إعادة تكوين مفاهيمنا الذهنية ومؤستساتنا

الجتماعية والقتتصادية والتعليمية لتقودنا تراكمياً إلى تقرير الصير والتحرر الجتماعي والقتتصادي والسياستي. إن عملية إعادة التكوين هذه

تستهدف التمع بأستره بُغية تعزيز موارده اللية، وتهدف في القام الول إلى مقاومة الحتلل الجنبي، والستتعمار السياستي والقتتصادي الثاني،

).التغلب على التكالية وبناء اقتتصاد القاومة وزراعة فلسطي من أجل الرية   والفئات الفترستة. (انظر أيضاً

1Trenton,17 N.J. and London: The Red Sea Press,17 2012,17 available at www.africaworldpressbooks.com and at 
www.amazon.com.

 عامًا من البرة في العمل لدى مؤستسات متنوعة أملتُ من خللها أن أستاهم في تنمية موطني فلسطي – فلسطي التاريخية.30الكتابُ مبني على قترابة 
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يكمن التحدي في كيفية إعادة تشكل هذه البيئة الصطنعة الفروضة لتصير مرُكزةً على الشعب ومحفزّةً على التحرر. أولً، ينبغي للفلسطينيي أن

يتجنبوا أولئك الذين يُصروّن بإلاح على تنفيذ حلول فورية ضمن الطار القائم، وهو وضعٌ راهن يقبلونه ويؤيدونه ويتربحون من ورائه. أمّاا نهجنا فل بد

أن يكون استتراتيجياً وطويل النظر. ويجب استتهلل العملية بتحرير الذات على النحو الذي يدعو إليه فرانتز فانون في كتابه "العذبون في الرض"

بالستتناد إلى وعي متولدٍ ومترعرع محلياً يندرج في تاريخ الشعب ومواطن قتوته ونظامه القيَمي.

تتمثل إحدى الطوات الرئيسية نحو تقيق هذا الهدف في مراجعة الناهج التعليمية لعادة تعريف معنى أن يكون الرءُ فلسطينياً في ستياق الحتلل

المتد لفترةٍ طويلة، وإدماج هذا الفهم لاهية النسان الفلسطيني مع الفهم الوجود لدى ستائر الشعب الفلسطيني. ومن الطوات ذات الصلة في هذا الصدد

إعادةُ غرس القيم الثقافية اليجابية في مجتمعنا، ول ستيما قتيمة العمل التطوعي.

وفي الوقتت نفسه، ينبغي تركيز الهود على إعادة إرستاء "السيادة الشعبية" من خلل استتصلح وستائل النتاج الزراعي - أراضينا ومواردنا الطبيعية

وبخاصة الياه. وينبغي أن تكون التعاونيات الزراعية ستبيلنا في الضي قتدماً في الستقبل النظور. أمّاا تقليد الرأستمالية وأستواقتها الفتوحة فليس هو

السبيل لتقوية نسيجنا الجتماعي في ظهل القمع والحتلل. ول بد أن نعمل على النتاج بدلً من الستتهلك الكمالي، وأن نعزز الهدف التمثل في

استتهلك ما ننتج.

ستوف تؤدي هذه النُهج الستتراتيجية في نهاية الطاف إلى انعتاق الفلسطينيي وتررهم. ورغم أنها ستتستغرق وقتتاً، فإن الشعب الفلسطيني لديه البرة

التي يكن أن يستمدها من نضالته العديدة التي خاضها على مدار القرن النصرم. وليس هناك وستيلةٌ أخرى حقاً، فل يكن أن يتحقق التحرر والستتقلل

والكتفاء الذاتي والسيادة في إطارٍ أوجدته عملية أوستلو.

http://bit.ly/NeoColهذه الوثيقة متوفرة باللغة النججليزية: 
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أوستلو إذ تستبدل الستتعمار القتتصادي الديد بالتحرر
 الشبكة

شبكة السياستات الفلسطينية 

 هو دكتور فلسطيني ينحدر من الجليل، حصلَ على درجة الدكتوراه في علم النجسان الحضاري من جامعة إنجديانجاخليل نجخلة

في الوليات التحدة المريكية. تركز اهتماماته الكاديمية والعملية على سُبل النجتقال بالجتمع الفلسطيني من مجتمع محتل

ومستتعَمر ومشتت إلى مجتمع حر ومنتج ومستقل وغير معتمدٍ على الساعدات الالية الخارجية. للدكتور نجخلة كتبٌ ومقالت

عديدة، باللغتي العربية والنججليزية، حول الجتمع الفلسطيني والتنمية والنظمات غير الحكومية والتعليم. وقد صدر كتابه الخير

Globalized Palestine: The National Sell-out of a بعنوان “[Red Sea Press عن دار ريد سي برس ]2012في العام 

Homeland.”

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نجشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق

النجسانجية للفلسطينيي وحقهم في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانجون الدولي وحقوق النجسان. يلتزم العضاء والحللون

السياسيون في الشبكة الناقشة الجدية للقضايا الطروحة.يمكن اعادة نجشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم

الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكترونجي التالي: 

contact@al-shabaka.org او اتصلوا بنا على البريد اللكترونجي التالي:
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